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كوردستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
صبيّتي، شقيقتي... 
بالعذوبة إحلمي... 
لنمضي هناك، 
سويّة نعيش... 
نعشق حينما نشاء... 
نحيا ونموت... 
في الوطن 
الذي يشبهك[1]... 


الإمبراطورية الميدية 
مرّت أيّام وسنين على عمر كوري جيا ... ذات مساء ، إنطلقت الصبيّة من الكوخ مذعورة تبحث عن والدتها ليدركوه قبل فوات الأوان...حينما وصلتا أمامه على الفراش كان قد فقد قدرته على الكلام ولكنّه لا يزال واعياً... وهو يصارع ملك الفناء حدّق في وجهيهما بعيون تخاطب وقبل أن تقفلا إلى الأبد في عالمنا الأسفل هذا : " وداعاً !" . تلاشى كوري جيا في أحشاء ميديا لتتدفّق روحه الأبدية في جسد أحفاده !... ظهر الميديون لأوّل مرّة في التاريخ بإسم مادا –Mada- في حوليات الملك الآشوري شلمنصر الثالث – Salmanassar III – عام 836 ق.م. تكشف لنا هذه النصوص المسمارية بأنّهم إستقرّوا في البدء على أراضي تقع في شرق جبال الوند – Alvand- إنتشروا في منطقة تغطّي من طهران الحالية وإلى بحر قزوين ...وبأنّهم كانوا يدفعون الضرائب لملوكهم . لإفتقادنا الكثير من المخلّفات الأثرية التي إندثرت بفعل التدمير أثناء الغزوات أوبسبب تدخّل عامل الطبيعة في ذلك، يضطر الباحث اليوم بالإكتفاء بما يمكن قراءته أو تفسيره في المكتشفات الأثرية الموجودة أو بما يسرده القدماء من المؤرّخين . 
دامت الإمبراطورية الآشورية ألف عام ، فلا غرابة إذاً ، إن دفع لهم الميديون الضرائب في فترة ما من تاريخهم. مع ذلك يمكننا القول بأنّ الآشوريون ورغم غزواتهم المتكررة وحملاتهم التأديبية المستمرّة لم يفلحوا يوماً في بسط سيطرتهم على الميديين حيث كانوا يُجابهون في كل مرّة بمقاومةعنيفة ومستميتة...تلك الغزوات والحملات التي تصاعدت في وتيرتها حسب المصادر التاريخية بشكل ملموس خلال حكم سرجون ( 722-705 ق.م ). 
بدأت قبائل الميديين تتجمّع لتؤسّس أول إمبراطورية معروفة لها في حدود عام 708 قبل الميلاد...ووقع إختيارهم على رجل إشتهر بحكمته وحكمه العادل عند فصله للمنازعات والذي تمثّل في شخص ديوسيس – Déjocès – أو ( Daiaukku ) ليكون ملكاً عليهم. أوّل ما فكّر فيه ديوسيس بعد تنصيبه هو البحث عن موقع لتكون عاصمة للمملكة... وإختار في النهاية " إكتابان " فحصّنها تفادياً لأيّة مفاجأة تأتيها من الغزاة. كان إنهاكْ سرجون لقبائل الأُورارتيين – Ourartéens – والمعانيين – Manéens – بحملاته وغزواته المستمرة عليهم، بمثابة هدية للميديين ساعدتهم في التوسّع نحو الغرب وإحتواء هؤلاء في مملكتهم الفتية بمساعدة السيمريين – Cimmérians- في حدود عام 670 ق.م . ورث أسرحدون –Asarhaddon- ( 680 – 669 ق.م ) الحكم من سنحاريب ( 705 -681 ق.م ) . منذ بداية حكمه ، بحث أسرحدون عن سبيل لتوقيع معاهدة عدم إعتداء مع خليفة ديوسيس، الملك الميدي الجديد خشتاريتي – Khashtariti – ( الاسم هذا نراه يُكتب باللغة الأكدية " Khshatrita " وهيرودوت يسمّيه " Phraortès " في / Livre I, Clio/ ) الذي كان يشكّل خطراً على مملكته. وجّه خشتاريتي أنظاره أوّلاً نحو قبائل الفرس الأخمينيين فقاد حملة لإخضاع مملكتهم وبعدما نجح في ذلك وحّد الميديين والفرس وقادهم في هجوم كبير على مدينة نينوى عاصمة الآشوريين ولكنه مات أثناء المحاصرة ولم يتحقق حلمه في توسيع إمبراطوريته أو وضع حد نهائي لخطرهم. ورث سياخر – Cyaxarès – ( Ouvakhshatra بالإيراني ) مقاليد الحكم في حدود عام 632 ق.م وانتهج سياسة والده في تعامله مع جيران المملكة ونجح في تحقيق حلمه بحيث أصبح يمتلك أقوى إمبراطورية تحكم هذه المنطقة وتفرض شروطها على الآخرين . بدأ أولاً بإعادة تنظيم الجيش على أساس جديد في عصره إذ قسّمهم على أصناف : الرماة ، الرمّاحين ، حاملي السهام والفرسان. ومن ثمّ بعث بسفرائه إلى الملك البابلي نبوبولاصر ليعلن له صداقته وليقترح عليه الإتحاد ضد عدوّهم المشترك والمتمثّل في المملكة الآشورية. عندما فرغ من ذلك ، هيّأ سياخر جيشه إستعداداً للهجوم على نينوى ولكن وهو في سبيل تنفيذ الخطّة وردته الأخبار بأن السكيثيين إنطلقوا من القوقاز ليهاجموا مملكته فإضطر للعودة سريعاً إلى ميديا تفادياً للخطر الجديد . حطّم السكيثيون – Scythiques - كل آسيا ودمّروا كل ما إعترض سبيلهم إلى حدود مصر...يدّعي هيرودوت بأنّهم إستقرّوا في المنطقة 28 عاماً ، في حين يؤكّد المؤرخون الجدد بأنّهم لم يبقوا لأكثر من سبع سنوات ...حملات وغزوات السكيثيين المُرهقة أدّت بشكل ما إلى إضعاف المملكة الآشورية بحيث أصبحت نينوى لقمة صائغة والتي إنهارت كلياً عندما بدأ سياخر يوجّه ضرباته إليها من جهة الشرق ويسانده البابليون بالضغط من الجنوب في عام 612 ق.م . أمّا السكيثيون فقد إستطاع الملك الميدي سياخر إستدراجهم في فخ من خلال دعوة رؤساء قبائلهم إلى وليمة أقامها على شرفهم وبعدما لبّوا دعوته أسكرهم وأبادهم عن بكرة أبيهم ، وكنتيجة لهذه الحادثة لم يبقى للسكيثيين الآخرين غير العودة إلى من حيث إنطلقوا . بعد إنهيار المملكة الآشورية والإستيلاء على نينوى تقاسم الميديون والبابليون فيما بينهم ما تبقّى من المملكة وهكذا توسّعت المملكةالبابلية إلى حدود مصر بينما إحتفظ الميديون لهم بمنطقة دجلة العليا والفرات وإمتدّت حدودهم إلى البحر الأسود – Pont-Oxin -. لم يتوقف سياخر عند هذا الحد، بل حاول بسط سيطرته على كل آسيا الصغرى ( حيث المملكة الليدية – Lydie- وعاصمتها المعروفة سارد- Sarde-) إستمر صراعه معهم لمدّة 6 سنوات إضطر في النهاية[2] ، وبعد توسُّط الملك البابلي نبوبولاصر ، إلى توقيع معاهدة سلام مع ملكهم آليات – Alyatès- في عام 608 ق.م . وفقاً لهذه المعاهدة تم تأشير مجرى نهر هاليس – Halys- ( Kizil-Irmak ) والذي يصب في البحر الأسود كحدود بين المملكتين . إبتداءاًً من هذا التاريخ وإلى نهاية حياة الملك سياخر- Cyaxarès – في عام 595 ق.م ساد الهدوء والسلام بين الممالك الثلاث الميدية ، الليدية والبابلية . بعد وفاته تولّى إبنه ووريثه أستياج – Astyagès- شؤون الإمبراطورية الميدية وإحترم عهد والده بخصوص معاهدة 608 ق.م ووثّق علاقاته مع الملك الليدي آليات – Alyatès- بروابط عائلية من خلال زواجه بإبنته وفعل ذات الشيء مع ملك بابل نبوخذ نصر ، إبن ووريث نبوبولاصر عبر تقديمه لشقيقته زوجة له. وهكذا توطدت علاقاته السياسية مع الليديين والبابليين وعاشت المنطقة خلال فترة حكمه بلا حروب أو قلاقل تذكر. مرّ على حكم أستياج للإمبراطورية الميدية 35 عاماً عندما إنقلب عليه قوروش – Cyrius- في عام 560 قبل الميلاد. وهنا لا يتفق المؤرّخون القدماء فيما بينهم حول أسباب وظروف سقوط السلالة الميدية ولا عن أُصول ونشأة قوروش. يذكر هيرودوت في كتابه الأول ( Clio 107 ) أنّه بعد تفسير الكهنة – Les Mages- لرؤيا أستياج بخصوص كريمته ماندان- Mandane- فضّل تزويجها من قمبيز الفارسي بدلاً عن أحد النبلاء الميديين كي يتفادى أي خطر يأتيه ، يوماً ، من نبلاء قومه لإزاحته عن الحكم . ويتابع هيرودوت في سرده لتاريخ الميديين قائلاً بأنّ ماندان أنجبت ولداً من قمبيز أسمته قوروش – Cyrius- شاء القدر الإلهي ! ليعيش صباه ويتلقّى تربيته بين العوائل الميدية وعندما أصبح رجلاً إستطاع قوروش بفضل أحد القادة الميديين يدعى هارباج – Harpage [3]- الإطاحة بجدّه أستياج ومن ثمّ تنصيب نفسه ملكاً على الميديين والفرس. لكنّ المؤرّخ ستيسياس – Stésias[4]- ينكر وجود أية علاقة عائلية بين قوروش والملك الميدي. في حين يؤكّد مؤرّخ آخر جاء بعدهم بوقت طويل يدعى نيكولا دي داماس – Nicolas de Damas – بأنّ قمبيز كان يعيش على السرقة وزوجته كانت راعية معز استقبلهم في أحد الأيام رجل من حاشية الملك وعندما التقاهم أستياج نالوا حظوته وعطفه فتبنّاهم وعيّن قمبيز حاكماً على بلاد فارس ...ولكن بعد مرور فترة زمنية لاحظ الملك دهاء وخطورة إبن قمبيز ( قوروش ) على الإمبراطورية الميدية فحاربه ولكن الأخير تمكّن من الفرار وأثار الفرس عليه ، عندها ، إضطرّ أستياج إلى شن حملة عليهم فنشبت معركة كبيرة بينهم قرب بسركاد- Passargades – في حدود عام 560 ق.م تمكّن فيها بقتل قمبيز لكن إبنه قوروش غيّر نتيجة المعركة لصالحه في النهاية وأسر الملك ومن ثمّ خلعه من منصبه وتلبية لنداء جنوده أعلن نفسه ملكاً على ميديا وفارس . أمّا المؤرّخ كزينفون- Xénophon – فانّه لا يختلف كثيراً عن هيرودوت في سرده للتاريخ ويقول بأنّ قوروش هو أبن ماندان- Mandané – الميدية وقمبيز الفارسي ويضيف بأنّه تربّى وأقام صباه بين الميديين في كنف جدّه أستياج إلى أن بلغ سنّ الرشد...ذات يوم ، شعر أستياج بتفاقم خطر الآشوريين على مملكته فطلب من حفيده قوروش مساعدته بشن حملة عليهم لتأديبهم وتلبية لرغبة جدّه عاد الأخير إلى بلاد فارس ليأتي بقوّة مؤلّفة من 31000 فارسي لنجدته وأثناء سير العمليات العسكرية أثبت قوروش أمام الميديين والفرس شجاعته وقدرته في القيادة حيث لولاه لما استطاعوا إكتساح الآشوريين وإسقاط نينوى بتلك السهولة . لكنّنا اليوم وبعد تحليل القطع الأثرية المكتشفة يمكننا القول وبدون أي شك بأنّ قوروش ينتمي إلى العائلة الأخمينية وأن والده كان ملكاً حيث نقرأ باللغة المسمارية على احد الألواح " ابن قمبيز ، الملك القوي " ويتبعه " أنا قوروش ، الملك الأخميني " وهناك إشارة أيضاً إلى أنّه كان ملكاً على مملكة السوس – Susiane- بعد إطاحة أستياج وسقوط الإمبراطورية الميدية وكذلك موت نبوخذ نصر في بابل إنهارت إتّفاقية عام 608 ق.م بين الميديين ، الليديين والبابليين . ابتسم التاريخ لقوروش كي ينطلق بجيشه المدرّب والمنظّم للإنقضاض على آشور وبابل ومن ثمّ التقدّم نحو الغرب والدخول في معارك ضارية ضد الليديين بقيادة ملكهم كريسوس – Crésus- إبن آليات – Alyatès- . ولكي لا نخرج عن موضوع المقال ننهي الحديث بذكر حقائق لابد وأن تقال ، حيث أنّه رغم سقوط الإمبراطورية الميدية فأنّ ثقل الميديين كان كبيراً وحاسماً في صمود الإمبراطورية الفارسية أمام أعدائها وإستمراريتها واهميّتهم تظهر بوضوح في كتابات داريوس التي عُثر عليها في بيهيستون – Béhistoun – وكذلك على الآثار المعمارية ( المصنوعات الفخارية ) للقرنين السابع والسادس قبل الميلاد التي عُثر عليها في غودين تبه – Godin Tepe – في كوردستان ويورغان تبه – Yorgan Tepe – ( موقع نوزي- Nouzi – قرب ملاير- Malayer - ) أو على القطع الأثرية الثمينة التي تم إكتشافها بين كنوز أُوكسوس – Oxus - . 
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1- d’édition « Les belles lettres », 1964 Hérodote, Histoire. Livre I, Clio, Paris . Société 2- Xénophon, œuvres complètes, traduction Edouard Delabeque, Cyropadie 6.Paris, les belles lettres, 1978 3- Histoire de l’Irak, Charles Saint-Prot.Ellipeses, édition 1999 Petite Histoire Ancienne des peuples de l’Orient.Van Den Berg, 3eme édition.Paris, Librairie Hachette et Ci 1883. -4 5 – Les Indo-Européens.Jean Haudry.Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 1981 6- L’Orient ancien et nous/l’écriture, la raison, les dieux/.Jean Bottero.Albin Michel, 1996 7- A la découverte des Indo-Européens/ Copernic /.Jean Claude Rivière, 1979 8- مجموعة مقالات في الأنترنيت . ----------------------------------------- [1] - مقدّمة لقصيدة " دعوة إلى السفر" في ديوان ( أزهار الشر) للأديب الفرنسي شارل بودلير. Mon enfant, ma sœur… Songe à la douceur…D’aller là-bas, vivre ensemble… Aimer à loisir…Aimer et mourir…Au pays qui te ressemble… [2] - بعد دخول القدر لتغيير مسار الأُمور- حيث أنّه في أحد الأيام تحوّل النهار ليلاً ( ربّما ) بفعل كسوف الشمس ففسّروا بأنّ الإله ضدّ إستمرار هذه الحرب بين المملكتين- . [3] - إنتقاماً لما فعل أستياج بإبن هارباج الذي لم يكن يتجاوز الثالثة عشر من العمر ( أمر أستياج بقتله وتقديمه كوجبة طعام لهارباج الذي خان أوامره بعدم قتل قوروش عند الولادة ) [4] - كان ستيسياس طبيباً لأحد ملوك الفرس ( أرتاشيركس –Artaxercès - ) حيث استطاع بفضل موقعه القريب من الملك إستشارة أرشيفهم وألّف 23 مجلداً عن الإمبراطورية الفارسية...ولكن عند قراءة وتحليل كتاباته نستنتج بأنّه وابتداءاً من كتابه السابع يقدّم صوراً أدبية وشاعرية عن قصص وملاحم اسطورية أقرب للخيال ممّا هي للواقع واسلوبه هذا دفع بالمؤرّخين إلى عدم تصديق الحقائق التاريخية التي يذكرها ...مع ذلك ، فقد وفّر معلوماتاً تاريخية دقيقة لأحداث عاصرها و كان شاهداً حيّاً على وقائعها.
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